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خلاصة—هذا البحث يبحث في نصاب الزكاة ومقدارها، وباب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا.
الكلمات المفتاحية: سقت الأنهار, والغيم العشور, وفيما سقي بالسانية نصف العشر. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة ثبوت الثواب في الصدقة، وإن كان الآخر فاسقًا، أو غني، ففي كل كبد حر أجر، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة فلا يجزأ دفعها إلى غني .
II. موضوع المقالة 
روى الإمام مسلم بسنده أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)).

العشور بضم العين، جمع عشر، وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين، جمع العشور، وهو اسم للمخرج من ذلك من الزكاة، وقال صاحب (مطالع الأنوار): أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح.

وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم، العشور وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم: عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر، ولا فرق بين اللفظين، وأما الغيم فهو المطر وجاء في غير مسلم الغيل باللام وليس بالميم، قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير، وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض.

وأما السانية فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو إذا أسقي به، وكان فيه نصف العشر؛ لأن فيه تكلفة وليس كالقسم الأول الذي يسقى بدون مؤونة وبدون كلفة.

وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كبيرة ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه، ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها، إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أن يختصوا ببعض ما يخرج الأرض، فعمم أبو حنيفة، وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختصوا به وهو معروف في كتب الفقه.
في حديث آخر لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه:

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وهذا الحديث أصل في أن أموال القنية كالتي يرتديها التي يقتنيها الناس لحاجتهم لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، أما إذا كانت التجارة فهي تعامل معاملة عروض التجارة، تكون فيها ربع العشر، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرًا أوجبوا في الخيل إذا كانت أناثًا أو ذكوراً وأناثاً، في كل فرس دينا وإن شاء قومها كما هو مذهب أبو حنيفة في أن الأشياء تقوم الزكاة تقوم حتى صدقة الفطر وإن شاء قومها وأخذ عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها:

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)).
قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يقبل الله إلا الطيب))، المراد بالطيب هنا الحلال، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل)) قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويأخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير القبول والرضا كما قال الشاعر:
 إذا ما غاية رفعت لمجد        تلقاها عرابة باليمين
 قال وقيل: وعبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا، إذا الشمال بضده هذا، وقيل: المراد بكف الرحمن هنا ويمينه: الكف الذي تدفع الصدقة، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص؛ لوضع هذه الصفة فيها وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل هذا إنما هو من باب التأويل والأفضل أن نقول كما قال السلف أمروها كما جاءت ونؤمن بها كما جاءت دون تشبيه ودون تمثيل.

- حديث آخر، وهو حديث ثبوت المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها:

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأوتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته)).
وفي هذا الحديث ثبوت الثواب في الصدقة، وإن كان الآخر فاسقًا، أو غني، ففي كل كبد حر أجر، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة فلا يجزأ دفعها إلى غني والله تعالى أعلم.
باب من جمع الصدقة وأعمال البر:

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان)) قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم وأرجو أن تكون منهم))، فأبو بكر قد جمع مع الصدقة أنواع أخرى من البر.
قوله: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير)) قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان قال: ((فرسان أو بعدان أو بعيران)) وقال ابن عرفة كل شيئاً قرن بصاحبه هو زوج، يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرًا ببعير، وقيل: درهم ودينار أو درهم وثوب، قال والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد من الأشياء، وقيل: إنما يقع الواحد إذا كان معه آخر، ويقال الزوج أيضًا على الصنف وفسر بقوله تعالى: {وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَة} [الواقعة: 7] أي أصنافاً ثلاثة، وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر في الصلاتين أو صيام يومين والمطلوب تشفيع صدقة أخرى والتنبيه على فرض الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها وقوله: ((في سبيل الله)) قيل: هو على العموم في جميع عموم الخير وقيل هو مخصوص بالجهاد والأول على العموم أصح وأظهر هذا آخر كلام القاضي عياض.
ونقل نقله من نقل بعضه من الهروي قوله: ((نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير)) قيل: معناه لك هنا خير وثواب وغبطة وقيل: معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعالى فادخل منه، ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل منادٍ يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة))، وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام، قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الصوم دعي من باب الريان، قال العلماء: سمي باب الريان تنبيهًا على أن العطشان في الصوم والهواجر والحر الشديد سيروى وعاقبته إليه وهو مشتق من الري.
باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة: 

روى مسلم بسنده، عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأدى ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس، قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا فو الله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال والله ما تصنعوا هذا إلا نفاسة منك علينا، فو الله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، قال علي: أرسلهما؛ فانطلقا واضطجع علي قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقلنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال: ((أخرجا ما تصادران)) ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قالت: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي إليك الناس ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه، قال: ثم قال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية))، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: فجاءه، فقال لمحمية: ((أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه، وقال نوفل بن الحارث: انكح هذا الغلام لي فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)).
قوله: ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا يعني حسدًا منك علينا، وقوله: ما نفسنا عليك بكسر الفاء؛ أي ما حسدناك حين صاهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ((أخرجا ما تصادران)) يعني ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وقوله: ((قد بلغنا النكاح)) أي الحلم كقوله تعالى: {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، قوله: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب، هو بضم التاء والإسكان وكسر الميم ويجوز فتح التاء والميم يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده، وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة وفضل بن عباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد))، دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أي من الشافعية، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم والمطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه جاره وهذا ضعيف أو باطل.
وهذا الحديث صحيح في رده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل لهما ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هي أوساخ الناس)) تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} فهي كغسالة الأوساخ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اصدق عنهما من الخمس)) يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربى، ويحتمل أنه مما يدفع من الخمس من قوله: عموماً مما يدفع لذوي القربى وغير ذوي القربى.
في باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا:

روى الإمام مسلم بسنده عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتاكم مصدق فليصدر وهو عنكم راضٍ)).

المصدق الساعي لجمع الصدقة، ومقصود الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين وهذا كله ما لم يطلب جورًا، فإذا طلب جورًا يعني تجاوز الحدود التي هي مشروعة فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح البخاري: ((فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطى)) واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:: ((فلا يعطي)) فقال أكثرهم لا يعطي الزيادة، بل يعطي الواجب، وقال بعضهم لا يعطي شيئاً أصلاً؛ لأنه يفسخ بطلب الزيادة وينعزل فلا يعطى شيئاً والله أعلم.
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